
مســـتقبل الســـودان بين طمـــوح الشبـــاب
وإصرار الشيوخ

, فبراير  | كتبه يوسف عبدالله

كثر من ربع قرن من حكم قادة حزب المؤتمر الوطني للسودان، وهم يمتطون حسنًا، وبعد مضي أ
سفينتهم التي نحتوا على جدارها اسم الإنقاذ تصول وتجول في بحر السودان الواسع بلا حسيب ولا
رقيب، يكتنزون فيها خيرات البلاد، ويسخرون شعبها لخدمتهم إلا من من علية الله برضاهم، ركب
معهــم ونجــا مــن الغــرق ومــن ويلات الفقــر المــدقع والمــرض، حيــث إن لهــم مرافقهــم الخاصــة مــن
مستشفيات ومدارس وجامعات لا تستطيع أنت العامي الاتخاذ إليها سبيلا.                                  

                   

العسر في كــل شيء هــو الســمة العامــة في مرافــق الدولــة كافــة، لا تســتطيع أن تنجــز عملاً طرفــه جهــة
حكوميـة أو تحظـى بوظيفـة محترمـة مـا لم تكـن منهـم أو مـن المحاسـيب أو المؤلفـة قلـوبهم، حالـة مـن
الغبن تعــتري صــدر المــواطن الســوداني عكســتها تعرجــات في الــوجه غاضبــة وساخطــة مــن كــل شيء،
يـة إلى بيـت بكـاء كـبير حيـث تحـولت المقـاهي الليليـة الـتي كـانت تسـتخدم في الأنـس والمغـازلات الشعر
ومناحة على الراهن السوداني الأسود، وبدأت الملامح السودانية الجميلة في الذوبان والتوهان بين

طيات الراهن والواقع القاسي.                     

انفصال ومشروعات مدمرة

يــط في جنــوب الســودان جــراء رغــم النهــب المنظــم وغــير المنظــم لخــيرات البلاد مــن حكامهــا والتفر
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سياسات إقصائية لأهله سواء كانت من قصد أم من دون قصد، والانهيار التام الذي أصاب جميع
مرافق الدولة ابتداءً من الخدمة المدنية مرورًا بالصحة والتعليم.

الرئيس السوداني عمر البشير صعق من كمية الاحتجاجات التي تنتاب الشا
السوداني تجاه حكومتة التي لم تترك شبرًا في البلاد إلا وعبر أهله عن رفضهم له

ومطالبتهم بتنحيه

وكذلــك التعــدي الســافر لــدول الجــوار علــى الحــدود السودانيــة ونهــب ســكانها وهجرات الخــبرات
كثر من % من الشعب السوداني يعيش والشباب بالآلاف كل يوم، والغلاء الفاحش الذي جعل أ
تحت خط الفقر وانتشار الأمراض والأوبئة، وآلاف النازحين والقتلى في دارفور ومنطقة النيل الأزرق
وجنـوب كرفـان، وتـدمير كل المشـاريع الحيويـة الـتي كـان يعـول عليهـا الاقتصـاد السـوداني ويت علـى
عائـداتها خوفًـا مـن الانهيـار منهـا مـشروع الجـزيرة المـشروع الـزراعي الضخـم والسـكك الحديديـة الـتي
كانت تحل كل مشاكل النقل داخل البلاد من ركاب وبضائع والخطوط الجوية السودانية (سودانيز)
كثر من  باخره تجوب كل بحار الدنيا، وضياع والنقل النهري الذي كان إسطولها يحتوي على أ
عائــدات البــترول بين الطبقــة الحاكمــة وتقــدر ببلايين الــدولارات الــتي لا يعــرف إلى الآن أوجــه صرفهــا،

والفساد الذي ظل ينخر في عظم الدولة.                                       

ثورة الوعي والفكر

كثر لم يكن ليحرك الشا السوداني ويجعلة يحاول الانعتاق من القبضة الأمنية القاسية كل ذلك وأ
ويعود ذلك لعدة أسباب منها سياسة التمكين التي اتخذتها الحكومة بتدمير كل النقابات العمالية
كثرت واختراقها والتعامل القاسي مع المعارضين في زنازين النظام فيما كان يعرف ببيوت الأشباح، وأ
الحكومة من تجنيد الشباب ودعتهم للانضمام للقوات النظامية لمجابهة الحروب التي ظلت توقد
نارهــا في كــل مكــان شرقًا وغربًا وجنوبًا، وكــانت لهــا واجهــات إعلاميــة ضخمــة ســخرت لخدمــة هــذا

الغرض منها برنامج شهير كان يبث على القناة السودانية يسمى “ساحات الفداء”.

وبذلك تكون الحكومة قد اخترقت البنية التركيبية للمجتمع وأصبح كل منزل لا يخلو من رجل أمن
أو شرطــة أو جيش، وبلــورت الأمنيــات في مخيلــة الصــغار بــأن المســتقبل الأفضــل وتحقيــق الأحلام لا
يتأتي إلا من البوابة النظامية ولبس الكاكي واحترام قادتها وتتبع أوامرهم، وهكذا تحول حلم كل

شاب إلى المؤسسة العسكرية.

أصبح منظر الصفوف أمام المخابز والصرافات الآلية أمام البنوك واصطفاف
السيارات أمام محطات الوقود من المناظر المألوفة

فكان من الصعب إحداث تحول في بنية المجتمع لإحداث ثورة شاملة تقتلع هذا النظام العسكري



من جذوره، إلا من خلال وعي شعبي عام ومعرفة شاملة بحقوق المواطنة، وطاقة شبابية طموحة
يـة الـتي حـوصرت بهـا مـن خلال السـياسات التعليميـة ومناهجهـا الـتي تسـتطيع أن تكسر الأطـر الفكر
كرسـت لخدمـة مـشروع النظـام في السـودان أولاً، دون الـتركيز علـى العائـد الأكـاديمي الـذي يمكـن أن
ينتــج جيلاً يســتطيع أن يمســك دفــة القيــادة مســتقبلاً، فكــان مــن العســير ميلاد هــذه النوعيــة مــن

الشباب في ظل ظرف تعليمي متردِ وموجه.

ولكـن الثـورة الثقافيـة الـتي أصـابت كل طبقـات المجتمـع وساعـد علـى قيامهـا سـهولة الحصـول علـى
المعلومـــة مـــن خلال الشبكـــة العنكبوتيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي والالتحـــام بتجـــارب الـــدول
الإفريقية الناجحة التي كانت تعيش ظروفًا اقتصادية مماثلة واستطاعت أن تخ من نفق الظلم
كثر وعيًا ومعرفة بحقوقة، والطغيان إلى مرا العدل والديمقراطية، هذه الثورة بدأت تشكل جيلاً أ
ومن الغرائب أن هذا الجيل الشاب الثائر اليوم هو من نشأ وتربى في عهد هذا النظام، ورغم كل
ذلك لم تكن هناك الكثير من الأصوات المناديه برحيل النظام أو لا يسمع صداها في الشا العام إلا
في الأمــاكن المخصــصة لتلــك النــوع مــن النقاشــات أو وسائــل الإعلام المناوئــة للنظام، وهــذا التصرف

يًا وإنما نتاج ممارسات قاسية تجاه المعارضين من الأجهزة الأمنية بالبلاد. ليس فطر

تكتلات سياسية

لكن مع تزايد الإخفاقات الحكومية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأصبح منظر الصفوف
أمـام المخـابز والصرافـات الآليـة أمـام البنـوك واصـطفاف السـيارات أمـام محطـات الوقـود مـن المنـاظر
المألوفـة، أدى ذلـك لحالـة مـن الاحتقـان تسود العامـة مـن النـاس والشبـاب خاصـة، اختلطـت هـذه
الحالة بالوعي الشبابي العام مما أحدث تكتلات سياسية كبيرة منها تجمع المهنيين السودانيين الذي
يقود الثورة السودانية الآن وينطوي تحت لوائه عدد من الأحزاب السياسية وما زال التجمع يزداد

مع كل يوم بانضمام حزب جديد أو شخصيات بارزة أو مؤثرة في المجتمع.                     

بداية الثورة

في الــ مـن ديسـمبر/كانون الأول انـدلعت شرارة الثـورة السودانيـة في شمـال البلاد بولايـة نهـر النيـل
يـن ومـا زالـت نيرانهـا لم بمدينـة عطـبرة ثـم انتـشرت في مـدن السـودان كافـة، واسـتمرت لأكـثر مـن شهر
تخمد ولهم مطلب واحد فقط لا غير وهو رحيل النظام، ويعبر عنه الثوار بـ”تسقط بس” أي لا خيار

إلا بسقوط النظام.         

مع تزايد وتيرة الاحتجاجات تغيرت اللهجة الحكومية من صيغة التهديد
والوعيد إلى البحث عن الأسباب التي جعلت الشباب يعبر علنًا عن رأيه

الرافض لحكومة الإنقاذ

الرئيــس الســوداني عمــر البشــير صــعق مــن كميــة الاحتجاجــات الــتي تنتــاب الشــا الســوداني تجــاه
حكومتة التي لم تترك شبرًا في البلاد إلا وعبر أهله عن رفضهم له ومطالبتهم بتنحية، مما دعا قادة



حزبه إلى المساعــدة في رفــع الحالــة المعنويــة لــه مــن خلال تجمعــات شعبيــة تأييديــة ردًا علــى مســيرات
الرفــض ترفــع شعارًا واحــدًا وهو “تقعــد بــس”، بــدأت مســيرات التأييــد مــن الساحــة الخــضراء في
ــائر بأنهــم خونة ومنــدسون وشبكات للحركــات الخرطــوم ووصــف الرئيــس مــن خلالهــا الشبــاب الث
المسلحة تسعى لتقويض أمن البلاد، داعيًا المواطنين لعدم الالتفات لهم، وزار بعدها عددًا من المدن
السودانية شرقًا وغربًا وفي كل مرة يحاول أن يقلل من نسبة الاحتجاجات وعدم تأثيرها على مسيرة

حكمة على البلاد مع تجديد دعوته لشعبة بعدم الالتفاف حولها.

اللافــت في الأمــر أن كــل فئــات المجتمــع الصــفوية المتعلمــة مــن طلاب ودكــاترة وصــيادلة وقــانونيين
وأساتذة جامعات يقفون في الصف المناوئ للنظام، بينما يحاول النظام إنتاج قاعدة له من خلال
استقلال فئات المجتمع البسيطة من غير المتعلمين وأنصاف المتعلمين لنصرته واستقبال الرئيس في
يــاراته وذلــك بتوفير وسائــل الترحيــل مــن قراهــم إلى مكــان التجمــع وإعــادتهم مــرة أخــرى وهــو مــا ز
ـــل ـــادة عـــن انحســـار قواعـــدهم ب ـــب القي ـــة لتغـــبيش الحقـــائق وتغيي ـــه محاول ـــيرون بأن وصـــفة كث

انعدامها.                                 

ومـع تزايـد وتيرة الاحتجاجـات تغـيرت اللهجـة الحكوميـة مـن صـيغة التهديـد والوعيـد إلى البحـث عـن
الأسباب التي جعلت الشباب يعبر علنًا عن رأيه الرافض لحكومة الإنقاذ، حيث لخصها الرئيس بقوله
إن كــل المحتجين مــن الشبــاب الذيــن نــالوا التربيــة والنشــأة في عهــد البــترول وصــدمتهم الســياسات
الاقتصاديــة الأخــيرة ولم يســتطيعوا أن يتكيفــوا معهــا ممــا دعــاهم للخــروج للشــوا، وهــذا الحــديث
أيضًا أثار جدلاً كثيفًا في الشا السياسي السوداني وفي منابر الشباب بصورة خاصة، مما يوضح حالة
الارتبــاك الواضحــة وعــدم إيجــاد حلــول كافيــة للخــروج مــن النفــق المظلــم الــذي أدخــل فيــة النظــام

نفسه.                                                     

قتلى وجرحى

احتجاجات لم تكن متوقعة من الترسالة الأمنية مما جعلها في ذهول وتهور أدى لاستعمالها العنف
كثر من  شهيدًا ومئات الجرحى، وكانت التبريرات لم المفرط تجاه الشباب الثائر مما راح ضحيته أ
يقتنع الرأي العام بها وأشهرها على الإطلاق قول السيد صلاح قوش رئيس جهاز الأمن السوداني
عـن مقتـل الـدكتور الشهيـد أبـو بكـر عبـد الحميـد الـذي قتـل وهـو يعمـل علـى إنقـاذ شـاب مصـاب –
حسب قول شهود عيان – بأن هناك فتاة شيوعية أخرجت بندقية من حقيبتها وأطلقت النار عليه،
ممــا أثــار ســخط الشــا الســوداني مــن عــدم المســؤولية الــتي تتعامــل بهــا الجهــات الأمنيــة جــراء

التنتهاكات التي تمت ضد المحتجين.           

في ظل صمود الحكومة والمحتجين، ينتظر الشا السوداني مآل الحال في
ترقب وحذر

انتصار الثورة



ية التي عمت جميع أرجاء البلاد وكان آخرها تبارت القيادات الحكومية في التعليق على الحالة الثور
ير الداخلية أحمد بلال عثمان الذي اعتبر أن المحتجين على حق ويجب الاستجابة لهم وطالب من وز
بضرورة إلغاء الإقصاء السياسي في السودان وحذر مما وصفه موجة كراهية تنتاب الشا السوداني،
مقرًا بأن جيلة من السياسين فشلوا في إدارة التنوع الثقافي والعرقي بالبلاد وأنهم فقدوا بسبب ذلك
ير الداخلية انتصارًا ثلث البلاد مما يحتم عليهم المحافظة على المتبقي وفقًا لتعبيره، ويعتبر حديث وز
يــــــق الصــــــحيح وأن نصرهــــــم آت وإن طــــــال للثــــــورة ومحفــــــزًا للثــــــوار بأنهــــــم مــــــاضون في الطر

الأجل.                                                

وبذلك يربك استمرار الاحتجاجات في السودان لنحو شهرين السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن
يـــؤول إليهـــا المشهـــد الســـياسي، خاصـــة أن تجمـــع المهنيين الســـودانيين مســـتمر في رفـــض المبـــادرات
الساعية للحلول ولم يتزح عن مطلبه بتنحي الرئيس عمر البشير في حين ترفض الحكومة تقديم
إي تنـــازل، وفي ظـــل صـــمود الحكومـــة والمحتجين، ينتظـــر الشـــا الســـوداني مـــآل الحـــال في ترقـــب

وحذر.                                     
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